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 دلالة الصورة الفنية في قصة موسى عليه السلام في القرآن الكري 
 ( سورة طه نموذجًا)

 
 1محمد شوقي بن أرشد

 2محمد راضي محمد الباز الشيخ دكتور

 
 ملخص البحث 

الفني،   الفنية وبيان مفرداتـها، وأثرها  الصورة  توضيح مفهوم  البحث في  والدلالي، وإبراز دورها في تكمن مشكلة 
البحث  هذا  فيأتي  ا.  شديدا تأملًا  تفسيره  تأمل  بدون  القرآن  ترجـمة  بقراءة  يكتفي  الناس  بعض  والتأثير.  الإقناع 
ل الترجـمة الغامضة عند بعض قراء الترجـمة برسم أو تصوير إطار أو وضع أو جَوّ أو ظروف مـحيطة أو بيئة  ليُفصِّّ

ما،كأن لـحادثة  حالة  قصة أو  الفنية في  الصورة  دراسة  إلى  البحث  هذا  ويـهدف  أمامنا.  نتخيلها  أن  نستطيع  نا 
السلًم    -موسى   مراد الله سبحانه،   -عليه  وتوضيح  القرآنية،  الدلالة  إثراء  في  دورها  وتوضيح  بـها،  يتعلق  وما 

وذوقية وجـمالية تعُني بإبراز عذوبته وبيانه مـحاولة دراسة القرآن من وجهة نظر فنية وبيانية  وإبلًغ رسالته للبشرية. و 
في سورة طه ودراسة   -عليه السلًم    -ويقتصر هذا البحث على الصورة الفنية في قصة موسى    الراقي الـمعجز.

 مصادرها ومفهومها وأثرها الفني والدلالي. 
 

 موسى عليه السلًم، الصورة، الفن، الأثرالكلمات المفتاحية:  
 

Abstract 

Every Muslims, regardless of his ability to recite the Quran or mastering the Arabic language, 

receive a great reward from Allah for reciting the Quran, contemplating its meaning and 

applying its teaching. But it is noticeable that some readers of Quran while depending on 

Quranic translation fail to comprehend its interpretation perfectly. Therefore, this research 

studies the concept of the technical image and its vocabulary in Quran and its artistic and 

semantic effect. In addition, it also aims to highlight its role in persuasion and influence of the 

readers. This research comes to detail the mysterious translation of some translation readers, 

by drawing of photographing a frame, situation, atmosphere, surrounding conditions, 

environment, or state of an accident, as if we could imagine it in front of us. This research 
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aims to study the artistic image in the story of Moses – peace be upon him – and what is 

related to it, and clarify its role in enriching the Quranic significance, clarify the will of God 

Almighty, and communicate his message to humanity. Other than that, this study also 

explains the role of visual art in enriching the Quran connotations, explaining what Allah 

really meant (through His word), and communicating His message to mankind. This study 

focuses on the artistic portrayal of the story of Moses in the Surah Toha, and examines its 

artistic, semantic and its source, concept and impact. 

 

Keywords: Moses Peace Be Upon Him, Image, artistic, Impact 

 

 

 المقدمة 
في القرآن الكريـم، وأثرها   -عليه السلًم    -دلالة الصورة الفنية في قصة موسى  يـحاول البحث إلقاء الضوء على  

على إثراء الدلالة حيث إن استخدام التصوير الفني أو الصورة الفنية في القرآن الكريـم ظاهرة لافتة للنظر في بناء 
الـمتخيِّلة عن الـمعنى الذهني والـحالة   عبارته، فهي: "الأداة الـمفضَّلة في أسلوب القرآن فهو يعبر بالصورة الـمحسَّة 

النفسية وعن الـحادث الـمحسوس والـمشهد الـمنظور وعن النموذج الإنسانّي والطبيعة البشرية ثـم يرتقي بالصورة 
 3التي يرسـمها فيمنحها الـحياة الشاخصة، أو الـحركة الـمتجددة"

الكريـم ضمن وسائله الـمتعددة، فكان لـها حضور لافت للنظر في والقصة إحدى الوسائل التي لـجأ إليها القرآن  
الإيـحائية في قصة موسى   وتوظيفها ودلائلها  الفنية  الصورة  الضوء على  يلقي  البحث  عليه   -آيه وسوره. وهذا 

  -ثه  في سورة طه. والقصة في القرآن: "ليست عملًا فنيًّا مستقلًًّ في موضوعه وطريقة عرضه وسير حواد  -السلًم  
إنـما القصة فيه وسيلة من الوسائل الكثيرة التي استخدمها لغرضه الأصيل وهو   -كما الـحال في القصص الفني  

. 4التشريع وبناء الفرد والـمجتمع، وإن القصة التي ترد فيه لا تـختلف في غايتها عن الـمثل الذي يضربه الله للناس" 
نية إذ تعتمد عليها القصة بوصفها أحد التقنيات الفنية الأصيلة في والصورة الفنية لـها خصوصية في القصة القرآ

 التأثير والإقناع.

التقنيات   -عليه السلًم    -وقصة موسى   أكثر القصص وروداا في القرآن الكريـم، وتزخر القصة بفيض غزير من 
لـمواقف والـحوارات، والـحالات الفنية أهـمها الصورة الفنية التي أثرت تأثيراا مباشراا في الأحداث والشخصيات، وا

 النفسية وغيرها من الأشياء الأخرى سوف يوضحها البحث إن شاء الله. 
 
 

 
 36م، ص1983، 8سيد قطب، التصوير الفني في القرآن، دار الشروق، ط(  3
 217م، ص  1994( بكري شيخ أمين، التعبير الفني في القرآن الكريـم، دار العلم للملًيين، ط  4
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 القصة القرآنية 
خاصة.  والعرب  عامة  الناس  عند  ومكانتها  للقصة  عامة  صورة  وضع  الباحث  القصة   حاول  عن  البيان  ويليها 

القرآنية التي يـَهُمُّ الباحث التركيز فيها. ومن الـمؤكد أن هذا البحث يُـعَدُّ من دراسة قرآنية، ويـحاول الباحث أن 
 يكشف بعضاا من أسرار القرآن؛ لأن باب القصص القرآني فسيح، وساحته واسعة. 

قاطبةا وهم أهل البيان وسدنته، فجاءت أساليب القرآن وبيانه جاء القرآن الكريم بـمعجزته البيانية متحدياا العرب  
أن القرآن الكريـم ليس هو كما الأبيات   -عزّ وجلّ    -الـمعجز فجعلهم عاجزين عن الإتيان بـمثله. ولقد بينَّ الله  

اس أجـمعين ويـهديـهم الشعرية التي ألقاها الشعراء والأدباء، بل هو كلًم الله تعالى الـمنزّل بـمنهجه القويـم على الن
 ))الْـحَمْدُ لِله الَّذِي أنَْـزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلـَمْ يََْعَل لهَُ عِوَجًا((إلى صراط مستقيم. يقول الله تبارك وتعالى:  

 ( 1كهف:  سورة الـ)
يوجد   إن الكتاب الـحكيم معجز في كل ما تضمنه وتشمله من قصص وعبر، فالقصص القرآني صدق كله، ولا

لقََدْ كانَ في قَصَصِهِمْ ))فيه أي افتراء كما زعمه الـمشركون والكافرون، فلً ينبغي أن يشك فيه، فقد قال تعالى:  
مَةً  ـوَهُدىً، وَرحَْ ةٌ لُِِولِ الِْلَْبابِ، ما كانَ حَدِيثاً يُـفْتََى، وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيَْْ يدََيْهِ، وَتَـفْصِيلَ كُلِ  شَيْءٍ،  عِبَْ 

 ( 111سورة يوسف: ) (لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

ومن الأمور التي لا إنكار فيها أن أصحاب العقول السليمة وجدوا عبرة وعظة كثيرة، والأفكار القويـمة في قصص 
وأحكام،   كم  حِّ من  القصص  هذا  مـحتويات  بسبب  وذلك  أقوامهم،  من  لـهم  جرى  وما  الكرام  وآداب الأنبياء 

وهدايات. فلً يوجد حديث يـُختلَق في كتاب الله تعالى، ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة 
عليه، كالتوراة والإنـجيل والزبور. وكان في هذا الكتاب أيضاا البيان بالتفصيل لكل شيء من الشرائع الـمجملة التي 

ورحـمة شام تامة،  هداية  وكان  ذلك،   إلى  والنواهي،  تـحتاج  الأوامر  من  فيه  بـما  ويعملون  به،  يؤمنون  لقوم  لة، 
 ويستفيدون بـما اشتمل عليه من وجوه العبر والعظات. 

 
 مفهوم الصورة الفنية ووظيفتها.

قد سبق الـحديث عن القصة القرآنية على وجه الـخصوص، فهي طريقة من طرق القرآن الكريـم الكثيرة التي ساقها 
لتحقيق الـهدف الذي أنزله من أجله، وهذا الـهدف ينتظم كل السور القرآنية على اختلًف   -عزّ وجلّ    -الله  

 غاياتـها الظاهرة، وموضوعاتـها لتشكل في النهاية غرضاا أصليًّا نزل من أجله القرآن الكريـم بأسره. 
الفنية  القرآني عبر فهم الصورة  البحث هو الوصول إلى سر الإعجاز  فالغاية الأسـمى من هذا  وعلى ضوء هذا، 
فنّ  ومنها  وفنونـها،  البلًغة  أساليب  معرفة  طريق  إلا عن  تتم  لا  التي  الرفيعة  أساليبه  وفهم  القرآن،  الـموجودة في 

، الذي هو مادة هذه العقيدة، -عزّ وجلّ    -كتاب الله    الصورة، إذ ينبغي على الباحث والدارسين الآخرين معرفة
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الـجميع أن  ليردوا عنه شبهات الـخصوم من ناحية، وليظهروا ما فيه من وجوه الرفعة التي جعلته مُعجزاا يتحدى 
 يعارضوه أو أن يأتوا بـمثله من ناحية أخرى. 

د العربي بـهذه الصياغة الـجديدة له، إلا أن وبالرغم من أن مصطلح الصورة الفنية يعد مصطلحاا حديثاا على النق
الـمشاكل والقضايا التي يثيرها الـمصطلح الـجديد ويطرحها موجودة في التراث، وإن تفاوتت تقنية العرض والتناول، 

 أو فُـرِّقت درجات التركيز والاهتمام. 
مثل الـجاحظ وعبد القاهر الـجرجاني والـحديث عن الصورة الفنية قديـم، حيث فطن لـها نقادنا وبلًغيونا القدامى  

 في كتابيه )أسرار البلًغة( و)دلائل الإعجاز(. 
ولاحظ الباحث أن هذا الأمر ذو علًقة وطيدة بالـملًحظة التي أبداها فرانسوا مورو في كتابه حيث يقول: "إن 

ـحذر وضبط دقيقين، هي واحدة من الكلمات التي ينبغي أن يستعملها عالـم الأسلوب ب Imageالكلمة )صورة( 
ا،  ا وواسع جدًّ إذ إنـها غامضة وغير دقيقة في نفس الآن، غامضة لكونـها تسمح باستعمالـها بـمعنى عام مبهم جدًّ
وذلك بالنظر إلى هذا الاستعمال من منظور أسلوبي خاص، وغير دقيقة لأن استعمالـها، ولو في مـجال البلًغة 

  5الـمحصور، عائم وغير مـحدد بدقة."
ر ر وهو الذي صوَّ صوّ مُ  ـماء الله تعالى: الـصور: في أسفقد ورد تعريف )الصورة( في )لسان العرب( حيث ذكر أن: " 

.. ها.ـها على اختلًفها وكثرتـمفردة يتميز ب  خاصة وهيئةا   شيء منها صورةا   بها فأعطى كلَّ موجودات ورتَّ ـميع الـج
وَرٌ وصُوْرٌ، وقد صوَّرهَ فتصوَّرَ، وتصورت الشيء، توهـمت صورته، فتصور الصورة في الشكل، والـجمع صُوَرٌ  و  وصِّ

   6لي، والتصاوير، التماثيل." 
 

 وظيفة الصورة الفنية 
التوضيح(  أو  )الشرح  أو  التشويه(  أو  )التزيين  أهـمها  شتى  وظائف  القديـم  النقد  في  الفنية  الصورة  أدت  لقد 

 الوظائف التي ارتبطت بـميل كل شاعر ومقتضيات بيئته.و)العجب أو التأثير( وغيرها من  
يقول:  قسمين،  إلى  )التخييل(  هو  يسميه  كما  أو  التصوير  يقسم  حين  السياق  هذا  عن  القرطاجني  يبتعد  ولا 

قسمين:   الشعر  إلى  بالنسبة  التخييل  ومستحب "ينقسم  أكيد  ولكنه  بضروري،  ليس  وتـخييل  ضروري،  تـخييل 
  7".ي وعوناا له على ما يراد إنـهاض النفس إلى طلب الشيء أو الـهرب منهلكونه تكميلًا للضرور 

 أي أن وظيفة الصورة عنده تأثيرية، إما بالترغيب أو التنفير. 
 

 15م، ص2003( فرانسو مورو، البلًغة الـمدخل لدراسة الصور البيانية، ترجـمة: محمد الولي وعائشة جرير، أفريقيا الشرق،  5
 5/427م ج 2003: نـخبة من السادة الأساتذة الـمتخصِّّصين، ( ابن منظور، لسان العرب، دار الـحديث، تح 6
 89( حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص 7
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ونـجد وظيفة الصورة قد اتسعت نوعاا ما عندما نلتقي بالرُّمَّاني، وهو يركز على وظيفة التوضيح والإبانة، وذلك من 
يقول: "وللتشبيه البليغ إخراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن التأليف وهذا منطلق الفكر والعقل،  

الباب يتفاضل فيه الشعراء، وتظهر فيه بلًغة البلغاء وذلك أنه يكسب الكلًم بياناا عجيباا ... والأظهر الذي يقع 
ا تقع عليه الـحاسة، ومنها إخراج ما لـم فيه البيان بالتشبيه على وجوه منها: إخراج ما لا تقع عليه الـحاسة إلى م

تـجربه العادة إلى ما جرت به العادة، ومنها إخراج ما لا يعلم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة، ومنها إخراج ما لا قوة 
  8له في الصفة إلى ما له قوة في الصفة" 

 
 سورة طهفي   -عليه السلام  -الصورة الفنية في قصة موسى  

نعلم   وبينَّ كما  ونشاطهم  حياتـهم  ووصف  معاشهم،  فذكر  السابقة  الأمم  عن  كثيراا  حوى  الكريـم  القرآن  أن 
الـمشتملة  عقائدهم ومذاهبهم، ووضَّح مواقفهم من رسل الله إياهم. وبذلك حفظ لنا مادة طيبة للقصة القرآنية 

 على الأحداث والأشخاص والزمان والـمكان. 
تـملك جـميع عناصر القصة الفنية. "فالـمكان والزمان والأشخاص والـحوادث   وثبت للباحث أن القصة القرآنية

موضوع الـحوار كل ذلك واضح فيها، إلا أنـها لكونـها هادفة تركز مرة على أحد هذه العناصر، ومرة أخرى على 
  9غيرها، وهكذا تراعي الـهدف الذي تدعو إليه." 

 -عليه السلًم   -اول الباحث فيها الصور الفنية الـمتعلقة بقصة موسى والآن هيا إلى الدخول في سورة طه التي يتن
 في بعض الآيات الـمختارة نـموذجاا. 

 
 واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء 

هي استخدام عبارات واضحة تدل على معنى واحد   -عليه السلًم    -ومن دلالة الصورة الفنية في قصة موسى  
 القائم بالاتصال: فقط هو الـمعنى الذي قصده  

وَاضْمُمْ يدََكَ إِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَـيْضاءَ مِنْ غَيِْْ سُوءٍ آيةًَ ورة طه: ))ويظهر لنا ذلك جليًّا في قول الله تعالى في س 
 ( 22سورة طه:  (( )أُخْرى

 
أبو الـحسن علي بن عيسى، النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلًث رسائل في إعجاز القرآن، تـحقيق: محمد خلق    -الرماني  (   8

 75ص  م،1968، 2قاهرة، طالله ومحمد زغلول سلًم، دار الـمعارف، ال 
 289م، ص1986الدعوة الإسلًمية. أصولـها ووسائلها، دار الكتب الـمصري، ( أحـمد غلوش،  9
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"تـخرج بيضاء مشرقة تتلألأ كالبرق دون مرض أو برص، إذ قد يظَُنُّ أن بـها   :خطيبـعبد الكريـم الأي كما قال  
لتحديد أن هذا البياض ليس مرضاا، وإنـما هو معجزة إلـهية    ))مِن غيْ سوءٍ(( برصاا أو سوءاا، لكن الآية ذكرت  

 10كبرى." 
في تِسْعِ آياتٍ وَأَدْخِلْ يدََكَ في جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَـيْضاءَ مِنْ غَيِْْ سُوءٍ  وهذه الصورة موجودة أيضاا في سورة النمل: )

مُْ كانوُا قَـوْمً  ومن الـملًحظ أن هذه الآية لا تـُماثل الآية في   ( 12سورة النمل:  (( )ا فاسِقِيَْ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ إِنََّّ
سورة طه أتت بعبارة )واضمم( ، بينما الآية في سورة النمل أتت بعبارة سورة طه تـماثـُلًا تامًّا، حيث إن الآية في  
ل(، وكذلك عدة الفروق الأخرى.   )وأدخِّ

 
 حية وثعبان 

موسى   قصة  في  والثعبان  والـحية  الـجانّ  تصوير  قطب في  سيد  آراء  وتدوين  بإيراد  الباحث  يأتي  عليه   -والآن، 
 -السلًم  
بـِهَا في سورة طه:    -عزّ وجلّ    -قال الله   هَا وَأَهُشُّ  عَلَيـْ أَتَـوكََّأُ  عَصَايَ  بيَِمِينِكَ يَا مُوسَى. قاَلَ هِيَ  ))وَمَا تلِْكَ 

ذْهَا وَلَا تـَخَفْ عَلَى غَنَمِي وَلَِ فِيهَا مَئَارِبُ أُخْرَى. قاَلَ ألَْقِهَا يَا مُوسَى. فَألَْقَاهَا فإَذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. قاَلَ خُ 
 ( 21-17سورة طه: سَنُعِيدُهَا سِيْْتَـَهَا الُِولَى(( )

"وقعت الـمعجزة الـخارقة التي تقع في كل لـحظة؛ ولكن الناس لا ينتبهون إليها. وقعت معجزة الـحياة. فإذا العصا 
إلى خلية حية؛ ولكنها لا حية تسعى. وكم من ملًيين الذرات الـميتة أو الـجامدة كالعصا تتحول في كل لـحظة  

 تبهر الإنسان كما يبهره أن تتحول عصا موسى حية تسعى ! ... 
والسياق هنا لا يذكر ما ذكره في سورة أخرى من أنه ولىَّ مدبراا ولـم يعقِّب. إنـما يكتفي بالإشارة الـخفيفة إلى ما 

نينة، فلً يشوبه بـحركة الفزع من خوف: ذلك أن ظل هذه السورة ظل أمن وطمأ  -عليه السلًم    -نال موسى  
ا.   والـجري والتولّي بعيدا

واطمأن موسى والتقط الـحية، فإذا هي تعود سيرتـها الأولى ! عصا ! .. ووقعت الـمعجزة في صورتـها الأخرى. 
 .11صورة سلب الـحياة من الـحي، فإذا هو جامد ميت، كما كان قبل أن تدركه الـمعجزة الأولى" 

 
 
 

 
 205( التفسير القرآني للقرآن الكريـم، الكتاب العاشر، دار الفكر العربي، ص 10
 4/2332( في ظلًل القرآن، ج 11
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 موسم الحج 
نُها وَلا ))  قال الله تعالى: عَيـْ تَـقَرَّ  أمُِ كَ كَيْ  يَكْفُلُهُ فَـرَجَعْناكَ إِلى  مَنْ  أَدُلُّكُمْ عَلى  هَلْ  فَـتـَقُولُ  أُخْتُكَ  إِذْ تََْشِي 
لَبِثْتَ سِنِيَْ في أَهْلِ مَدْيَنَ ا فَـنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِ  وَفَـتـَنَّاكَ فُـتُونً نَـفْسً  تََْزَنَ وَقَـتـَلْتَ  (( عَلى قَدَرٍ يا مُوسى ثَُّ جِئْتَ  فَـ

 ( 40سورة طه: )
التي نطق بـها أهل مدين، يـحسبون به   "ثماني حجج" هذه الآية الكريـمة تعُد من الشواهد التي تدل على معنى  

 السنين.
ابْـنَتَََّ هاتَيِْْ عَلى أَنْ تََْجُرَني ثَمانيَ قالَ إِني ِ أُريِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى  قال الله تعالى على لسان الشيخ الكبير: )) 

الصَّا مِنَ   ُ إِنْ شاءَ اللََّّ سَتَجِدُني  عَلَيْكَ  أَشُقَّ  أَنْ  أُريِدُ  وَما  عِنْدِكَ  فَمِنْ  عَشْراً  أَتَْمَْتَ  فإَِنْ  سورة (( )لِحِيَْ حِجَجٍ 
 ( 27القصص:  

الباحث أن استخدام لفظة )حجج( في قول الله تعالى حكاية عن رغبة الشيخ الكبير إنكاح موسى إحدى يرى  
رٌّ من ناحية دلالة الصورة الفنية.  ابنتيه على أن يأجره ثـماني حجج بدل من لفظة ثـماني سنين، فيه سِّ

" منظور:  ابن  فُلًَناا  ـوالذكر  حَجَجْتُ  وَتَـقُولُ:  السَّنَةِّ.  عَمَلُ  جُّ  البـَيْتُ لَأن حِّ حُجَّ  فَقِّيلَ:  مَرَّةٍ،  بَـعْدَ  مرَّة  تَه  أتََـيـْ إِّذا   
: كَلًَمُ الْعَرَبِّ كُلُّه عَلَى فَـعَلْتُ فَـعْلَةا إِّلّا قولَ  جَّةا، ورأيَتُ رُؤْيةَا. ـالناس يأتْونه كلَّ سَنَةٍ. قال الْكِّسَائِّيُّ هم حَجَجْتُ حِّ

جَّةُ: السَّنَةُ، والْ ـوال جَجٌ ـحِّ  12" .جَمْعُ حِّ

أصل )الـحجج( بـمعنى )السنين( وهو مأخوذ من شعيرة الـحج؛ لأنـها مرة واحدة ونتيجةا لـهذا، يفهم الباحث أن  
 في السنة، فصار الـموعد مرتبطاا بـهذه الشعيرة العظيمة السنوية، وهذا من دقائق اختيار الألفاظ من القرآن الكريـم. 

ظل   أيضاا  وهكذاوهكذا بـهذه اللفظة التي نطق بـها أهل مدين، وأن موسم الـحج مـما كانوا يـحسبون به السنين.  
 . ، ليوفّيِّ ما عليه من صداق الزواجهذا الشيخ  في مهنة الرعي عشر سنين عند  -  عليه السلًم  -موسى 

مَدْيَنَ ثَُّ جِئْتَ ومن الشواهد التي تدل على هذا الـمعنى، قول الله تعالى في سورة طه:   أَهْلِ  ))فَـلَبِثْتَ سِنِيَْ في 
  عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى(( 

و"إن اختيار هذه اللفظة الدالة على مرور العام في هذا الـموطن من القرآن دون ورود مثيل لـها يُشعر بأن هذه 
 13مـما نطق بـها عرب مدين آنذاك، وهي لـم تزل باقية عن عرب بـمدلولـها القديـم هذا."اللفظة 

 
 2/328( لسان العرب،   12
  https://ar.islamicway.net/article/55688 الطيار، مساعد بن سليمان (  13

https://ar.islamicway.net/article/55688
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يُسهم في تصوير وتبيين بعض الأمور، أهـمها أن عبادة الـحج    -  فيما أرى   -إن اختيار هذا اللفظ في هذه القصة  
 -عليه السلًم   -قد تكفَّل لسيدنا إبراهيم  -سبحانه وتعالى   -كانت موجودة وقتئذ. والدليل على ذلك، أن الله 

 . امِرٍ يََْتِيَْْ مِنْ كُلِ  فَجٍ  عَمِيقٍ(())وَأَذِ نْ في النَّاسِ بِِلْحجَِ  يََْتوُكَ رجَِالًا وَعَلَى كُلِ  ضَ بأداء فريضة الـحج، فقال:  
 

 واصطنعتك لنفسي 
حاا عن نعمه على موسى قبل النبوة: ))وَاصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي. اذْهَبْ أنَْتَ وَأَخُوكَ   قال الله تعالى في سورة طه موضِّّ

 ( 42-41سورة طه: بئَِايَاتِ وَلَا تنَِيَا في ذِكْرِي(( )

لنِـَفْسِي((  هذه الآية الكريـمة تأتي بأسلوب "الاستعارة، شبه ما خوَّله به من القرب والاطصطفاء   ))وَاصْطنَـَعْتُكَ 
بـحال من يراه الـملك أهلًا للكرامة وقرب الـمنزلة لـما فيه من الـخلًل الـحميدة فيصطنعه لنفسه، ويـختاره لـخلَّته، 

 14." استعارة تبعيةويصطفيه لأموره الـجليلة، واستعار لفظ اصطنع لذلك، ففيه 
ال التصوير  أدوات  من  أداة  الآية والاستعارة  هذه  بيان  في  عاشور  ابن  بقول  الباحث  يأتي  ذلك،  ولـتأكيد  فني، 

ا لفائدة نفسه فيصرف فيه غاية هيئة من يصطنع شيئا ـهيئة الاصطفاء لتبليغ الشريعة بـمثيل ل ـوالكلًم تالكريـمة: "
 . -والله أعلم   -وقوله )التمثيل( هنا، يفهمه الباحث بالتصوير.    15" إتقان صنعه.

 -الذي اختاره الله    -عليه السلًم    -فضلًا عما سبق، يستنتج الباحث أن الآية الكريـمة تكريـم عظيم لـموسى  
 واجتباه واصطفاه من بين الناس لـحمل رسالته إلى فرعون وملئه وبني إسرائيل.  -سبحانه وتعالى  

 
  في الكلام يِْ  الل 

 ( 44سورة طه: ))فَـقُولا له قَولًا ليِ نًا لعله يَـتَذكََّرُ أو يـَخْشَى(( )  قال الله تعالى: 

أن يذهبا إلى فرعون الطاغية ليُعلّماه عن عبادة الله   -عليهما السلًم    -أمر الله سبحانه وتعالى موسى وهارون  
النبيَّين أن يقولا لفرعون وحده، ومع ذلك رغم أن فرعون طغى وتكبر وظلم   لـهذين  الناس، أوصى الله عزّ وجلّ 

 قولاا ليِّناا لعله يتذكر أو يـخشى.
 وأخاه   -عليه السلًم    -قال أحـمد ياسوف: "فهذه الآية الكريـمة من مظاهر التجلي الـحسي الزائد منبهاا موسى  

اللين   هارون أما  النطق،  وأعضاء  بالصوت  يتصل  دام  ما  حسيٌّ  القول  ولكن  فرعون،  مع  الـخطاب  وسيلة  إلى 
فيجلّي القول قطعة ملساء ترقّ على الـجسم وتطيب الـمشاعر، كل هذا في مـجابـهة العنفوان الشديد والـخشونة،  

 ات ذات نفس طويل منهما. كما نـجد في الكلمة حركة بطيئة، حيث لا نتصور اللين سريعاا، فهي عبار 
 

 2/241( صفوة التفاسير، ج 14
 16/223( التحرير والتنوير، ج  15
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قرآنية  دعوة  وهذا  الـملًطفة،  ووسائل  الـحديث  في  وأطرافها  الرقة  تـختزن  تـهذيبية،  بـمعالـم  تشي  الـمفردة  فهذه 
سامية إلى أسلوب الـخطاب، ولو كان مع العدو الـمجاهر، مستبعدةا ما يـخطر بالبال من ألفاظ شنيعة، وهذا ما 

 الإسلًم عليه الصلًة والسلًم...   تبدَّى في الداعية الأول إلى
وتثير  تلمس باليد  لينة  تغدو قطعاا  بـجزئياتـها  الكلمات  ليناا غير خشن، حتى كأن  الكلًم صار ملموساا  فطيب 

 .16الشعور بالارتياح، واللين يساعد على تداخل لطرفين الـمؤمن والكافر مـما يعجل في أمر التفاعل مع الدعوة" 
مل هذه الآية الكريـمة وجدنا لطف الله لعبده ورحـمته الواسعة حيث أمر الله موسى وهارون سبحان الله، عندما نتأ

السلًم    - الربوبية    -عليهما  زعم  قد  أنه  مع  ليناا  قولاا  لفرعون  يقولا  )أن  الَِْعْلَى((  ربَُّكُمُ  أَنَ  سورة ))فَـقَالَ 
الذين يقولون دائماا: "سبحان ربي الأعلى وبـحمده" وهم فما بال لطف الله ورحـمته على عباده  . ( 24النازعات:  
  . ساجدون؟!

 
 يُُشر الناس ضحى 

لَنَأْتيِـَنَّكَ ))  في سورة طه:  -تبارك وتعالى    -هناك مثال للبيان عن إسهام الزمان في تصوير القصة، وهو قول الله   فَـ
نَكَ   نَنا وَبَـيـْ مَوْعِداً لا نُُْلِفُهُ نََْنُ وَلا أنَْتَ، مَكانً سُوىً. قالَ: مَوْعِدكُُمْ يَـوْمُ الز يِنَةِ، وَأَنْ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، فاَجْعَلْ بَـيـْ

 ( 59-58سورة طه: (( )يُُْشَرَ النَّاسُ ضُحًى
فيه،  الناسَ  يـجمع  الذي  الأعياد  من  عيد  يوم  وهو  الـمناسب  الـموعد  واختار  له؛  التحدي  هذا  موسى  قبَِّلَ 

 ويأخذون زينتهم، ويتجمعون في الأمكنة الـمكشوفة. 
 -وكبت الكافر    ،وظهور دينه  ، ليكون علو كلمة الله  ، ذلك اليومموسى  ما واعدهم   ـوإنقال صاحب الكشاف: "

حق، ويكل ـمجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في اتباع الـق الباطل على رءوس الأشهاد وفي الوزهو  -أي إذلاله  
بذلك الأمر العلم في كل بدو وحضر، ويشيع في جميع أهل الوبر   17محدث ـمبطلين وأشياعهم، ويكثر ال ـحدّ ال

 18" مدر.ـوال
وهو   الضحى،  وقت  الناس في  يـجمع  أن  طلب  موسى  إن  قطب  سيد  اويقول  بعد وقت  الشمس  حرارة  بتداء 

، "ليكون الـمكان مكشوفاا والوقت ضاحياا. فقابل التحدي بـمثله وزاد عليه اختيار الوقت في أوضح فترة طلوعها 

 
 141-140( دراسات فنية في القرآن الكريـم، ص 16
 ( وفي طبعة أخرى: ويكثر الـحديث ...  17
 )بتصرف(  2/71الكشاف، ج(  18



International Refereed Journal of Language & Culture  
Disember 2020, Vol. (5), No. (2)  
ISSN: 2180-0006 

 المجلة العلمية للغة والثقافة

 ( 2، العدد )(5)، المجلد 2020ديسمبر 

 

International Refereed Journal of Language & Culture | 88   المجلة العلمية للغة والثقافة 

 
  

من النهار وأشدها تـجمُّعاا في يوم العيد. لا في الصباح الباكر حيث لا يكون الـجميع قد غادروا البيوت. ولا في 
 19ولا في الـمساء حيث يـمنعهم الظلًم من التجمع أو من وضوح الرؤية .. !!" الظهيرة فقد يعوقهم الـحر، 

الزحيلي حيث   وهبة مصطفى  وافقه  فقد  القصة،  لتصوير  البيان  هذا  مثل  يـَأن    ستلزميوفي  الذي  حشر الـمكان 
هم  هوِّ ـجتمعون بزينتهم ولَ ـيدائماا  هم  ـا. ولعله كان بساحة قصر فرعون، لأن معروفا في يوم الزينة كان مكاناا   فيه  الناس
 فيه. 

الزينة)فقوله   وقوله    ـحديدت  (يوم  ي)للوقت،  الناس ـوأن  وقوله    ـحديد ت  (حشر  ل  (ضحى)للمكان،  مطلق ـتقييد 
 الوقت. 

مجعولة  ـمنافذ والترع الـخلجان، وهي ال ـخليج أو الـويوم الزينة كان يوم عيد عظيم عند القبط، وهو يوم كسر ال
مياه في جميع النواحي التي ـجراه للسقي، فتنطلق الـالنيل لإرسال الزائد من مياهه إلى الأرضين البعيدة عن معلى  

 ها إليها ويزرعون عليها.ـمكن وصولـي
ال )أيلول( ـوزيادة  وهو  القبطي،  )توت(  شهر  من  يوم  أول  هو  وذلك  القبطية،  السنة  توقيت  هو  النيل  في  مياه 

خريف ـا، أي قبل فصل الميزان بثمانية عشر يوما  ـحلول الشمس في برج ال  ي، وذلك قبل حسب التاريخ الإسكندر ـب
البثمانية عشر يوما  اليوم  يوافق  خامس عشر من شهر تشرين )سبتمبر(. وأول أيام شهر )توت( هو يوم  ـا، فهو 

 النيروز عند الفرس، وذلك مبني على حساب انتهاء زيادة النيل لا على حساب بروج الشمس.
الو  الوقت وهذا  له، فأحب أن يكون ذلك في وقت أكثر ـاختار موسى هذا  الفلج  مكان لأنه يعلم أن سيكون 

 20ا وأوضح رؤية. مشاهدا 
إن موسى   نقول  بعبارة أخرى،  السلًم    -أو  أعمالـهم   -عليه  الناس عن  فيه  يتفرغ  يوم  الزمان لأنه  اختار هذا 

غير ذلك بـحيث يـجتمع أكبر عدد مـمكن من الناس. ولـهذا ألـهم   ويتخلَّون من أشغالـهم وشؤونـهم ووظائفهم إلى 
النَّاسُ ضُحًى(( الله سبحانه وتعالى نبيَّه أن قال   يـُحْشَرَ  الز يِنَةِ وأَنْ  يوَمُ  أي الـموعد يوم العيد، ويوم   ))مَوْعِدكُُم 

 العيد يوم الزينة، واختار وقت الضحى وهو وقت بداية وضوح النهار بـحيث يكون كل الأمور واضحة. 
استدعى  وإذا  الليل.  في  السحرة  أعمال  وأغلب  وأكثر  الليل،  في  العلماء سلطانه  بعض  ذكره  السحر كما  وأما 

نَة، فسلطان الـمقام من ساحر أن يتعاطى سحراا في النهار ف رة والَأدْخِّ إنه يـختار غرفة مُظلِّمة، ويُشعلها أيضاا بالأبـخِّ
موسى   فاختار  بالليل.  السلًم    -السحر  الـمكان   -عليه  هذا  إلى  حضر  مَن  كل  يتمكن  حتى  النهار  واضح 

 الـمعاينة والـمشاهدة بتمام الوضوح. 
 

 
 4/2340( في ظلًل القرآن، ج 19
 246-16/245هـ، ج1418، 2دمشق، ط -( التفسير الـمنير في العقيدة والشريعة والـمنهج،  دار الفكر الـمعاصر   20
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 السحرة استَهبوا الناس
))قاَلَ لََمُْ مُوسَى   شرع في الإعلًن عن رسالته، فقال:   -عليه السلًم    -موسى  بأن    حكى الله تعالى في سورة طه 

لَكُم لَا تَـفْتََوُا عَلَى اِلله كَذِبًِ فَـيُسْحِتَكُمْ بعَِذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتََىَ((  . وَيْـ
" : هلًك والعذاب لكم إن  ـقال موسى لفرعون والسحرة: ال جاء وهبة الزحيلي في تفسير هذه الآية الكريـمة قائلًا

حق، وأنه سحر، فيستأصلكم الله بعذاب شديد ـبه ليس ب  ا، بأن تزعموا أن الذي جئتُ  وزورا اختلقتم على الله كذباا 
 21" من عنده، وقد خسر وهلك من افترى على الله أي كذب كان.

نـَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى. قاَلُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يرُيِدَانِ أَن يُُْرجَِاكُمْ   مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهَِِا ))فَـتـَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَـيـْ
لَحَ    ( 64-62)سورة طه: الْيـَوْمَ مَنِ اسْتـَعْلَى(( وَيذَْهَبَا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثـْلَى. فأََجِْْعُوا كَيْدكَُمْ ثَُّ ائـْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفـْ

الثلًثة تشير إلى خوف السحرة من موسى وهارون   الباحث أن هذه الآيات  ، وإلى -عليهما السلًم    -لاحظ 
عليه السلًم   -أنـهم بذلوا أقصى جهدهم في تـجميع صفوفهم، وفي تشجيع بعضهم لبعض، حتى لا يسرق موسى  

 هم.جاههم وسلطانـهم ومنافع -
موسى  أن  من  رأيـهم،  عليه  استقر  ما  والإسرار،  التناجي  بطريق  لبعض  بعضهم  السحرة  "قال  الطنطاوي:  بيّن 

السلًم    -وهارون   مصر:   ))يرُيِدَانِ((ساحران    –عليهما  أرضهم  من  السحرة  يـُخرجا  أن  سحرهـما  طريق  عن 
 22ليستوليا هـما وأتباعهما عليها."

 
 فأوجس في نفسه خيفة 

مشاعر ـجمال الأدبي في الكلًم البراعة في إبراز وتصوير الأحاسيس والـومن عناصر القال عبد الرحـمن حبنكة: "
البراعة   أو بالـبتقديالنَّفسيّة والأفكار. وقد تكون هذه  الفكرة من خلًل نظير حسّي،  أو  ـم  مبالغة في تصويرها، 

  23" تصوير آثارها، أو غير ذلك.
عليه   -ومن شيء لا ريب فيه، أن القرآن الكريـم أوَلى وأفضل بكثير في هذا الباب، لـما صوَّر عن شعور موسى  

 سحرة، قبل أن يلقي ما في يده. من الـخوف على نفسه وعلى الناس أن يفتتنوا بـما فعله ال  -السلًم  
اَ تَسْعَى. فأََوْجَسَ في :  قال الله تعالى في سورة طه ))قاَلَ بَلْ ألَْقُوا فإَذَا حِبَالَُمُ وَعِصِيـُّهُمْ يُُيََّلُ إليَْهِ مِنْ سِحْرهِِمْ أَنََّّ

 ( 68-66)سورة طه: نَـفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. قُـلْنَا لَا تـَخَفْ إنَّكَ أنْتَ الِْعْلَى((  

 
 16/235( التفسير الـمنير، ج 21
 9/122( التفسير الوسيط، ج 22
 1/94( البلًغة العربية، ج 23
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البدء، واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة؛ لأنه لسحر عظيم فيما يبدو،   قبل موسى التحدي، وترك للسحرة فرصة 
موسى:   الساحة حتى  به  ماجت  مفاجئة  تَسْعَى. وحركة  اَ  أَنََّّ سِحْرهِِمْ  مِنْ  إليَْهِ  يُُيََّلُ  وَعِصِيـُّهُمْ  حِبَالَُمُ  ))فإَذَا 

   فأََوْجَسَ في نَـفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى((
الطبيع بـمقتضى  نفسه  في  الـخوف  موسى  كما أحسَّ  التعبير  هذا  من  والدلالة   . هائلًا شيئاا  رأى  لأنه  البشرية  ة 

السحر  ذلك  بعظمة  يشي  "والتعبير  قطب:  سيد  يقول  وكما  وضخامته  السحر  قوة  لنا  تصوّر  أمامنا،  اتضحت 
وضخامته حتى ليوجس في نفسه خيفة موسى، ومعه ربه يسمع ويرى. وهو لا يوجس في نفسه خيفة إلا لأمر 

))قُـلْنَا لَا تَخَفْ إنَّكَ أنَْتَ الَِْعْلَى. وَألَْقِ مَا حظة أنه الأقوى، حتى يذكّره ربه بأن معه القوة الكبرى: جلل ينُسيه لـ
اَ صَنـَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُـفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أتََى((   24"في يََيِْنِكَ تَـلْقَفْ مَا صَنـَعُوا إنمَّ

موسى   ألقى  أن  يصوّر وبعد  قطب،  سيد  بيّنها  كما  الآية  هذه  في  والسياق  الكبرى.  الـمفاجأة  وقعت  العصا، 
ضخامة الـمفاجأة بوقعها في نفوس السحرة الذين جاءوا للمباراة، فهم أحرص الناس على الفوز فيها، والذين كانوا 

في فنهم إلى حد أن يوجس في منذ لـحظة يـُحمِّس بعضهم بعضاا ويدفع بعضهم بعضاا. والذين بلغت بـهم البراعة  
  نفسه خيفة موسى. 

إليه   "ويـخيَّل  قطب:  سيد  الرسول    -وأضاف  وقع   -وهو  السياق  يصور  تسعى!  حيات  وعصيهم  حبالـهم  أن 
الـمفاجأة في نفوسهم في صورة تـَحَوُّلٍ كاملٍ في مشاعرهم ووجدانـهم، لا يسعفهم الكلًم للتعبير عنه؛ ولا يكفي 

  25" النطق للإفضاء به.
 

 فألقي السحرة سُجَّدًا 
 ( 70سورة طه: ) ((فأَلُْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قاَلُوا آمَنَّا بِرَبِ  هَارُونَ وَمُوسَىقال الله عزّ وجلّ: )) 

إنسان  أمسكهم  لكأنـهم  بعيونـهم، حتى  السحرة  رآه  الذي  البرهان  قوة  ذهننا  تصوّر في  الـجملة  بـهذه  التعبير  إن 
عليهم اسم السحرة في حال   -سبحانه وتعالى    -ساجدين بالقوة لعظم الـمعجزة التي عاينوها، وأطلق الله  وألقاهم  

 26وإيـمانـهم به، نظراا إلى حالـهم الـماضية.  -تعالى    -سجودهم له 
 تعالى  -فيستفيد الباحث أن ظهور بطلًن سحرهم، واعترافهم بأن موسى على الـحق، قد دفعهم إلى السجود لله  

 وأن نور الـحق قد أضاءهم وجعلهم يسارعون إلى الإيـمان.   -

 
 4/2342( في ظلًل القرآن، ج 24
 4/2342( في ظلًل القرآن، ج 25
 )بتصرف(  9/126( انظر: التفسير الوسيط، ج 26
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الـجزاء من فرعون   ينتظرون  الـحق   -قبحه الله    -وهم قبل ذلك  على مهارتـهم، وليسوا أصحاب عقيدة، ولكن 
 .  الذي مس قلوبـهم قد حوَّلـهم تـحويلًا

ا قد قهر هؤلاء السحرة   إليه قهراا، وألقاهم إليه إلقاءا.   ودلالة الصورة الفنية الـموجودة هنا، كأن أحدا
 ،جحودـهم وعصيهم للكفر والـسبحان الله ما أعجب أمرهم. قد ألقوا حبالولننظر إلى ما قاله صاحب الكشاف: "

  27" وا رؤسهم بعد ساعة للشكر والسجود، فما أعظم الفرق بين الإلقاءين!م ألقَ ـث
 

 الخاتَة
 الآتية:وقد توصل البحث إلى النتائج 

: القصة هي ما تنُقل وتـُحدَّث بـها قولاا أو كتابةا  ، فلً يوجد قصص في القرآن من ذكر الأحوال الـحالية في أولاا
 زمن نزوله مثل ذكر وقائع الـمسلمين مع عدوهم.

 ثانياا: ورد اسم موسى في سورة طه ست عشرة مرة، وتسعة منها وردت في الآيات التي تتضمن صورة فنية.
 ا: الصورة الفنية تعد من أهم عناصر التعبير، وهي الـحد الفارق الذي يـميز بين التعبير والتصوير. ثالثا 

الأحوال  لاختلًف  أخرى  سور  في  الصورة  عن  تتنوع  قد  طه  سورة  في  موسى  لقصة  الـموجودة  الصورة  رابعاا: 
 والأوقات.
الكريـم دلالة  خامساا:   القرآن  الفنية في  الصورة  نـمط واحد فهي متنوعة دلالة  وأنـها ليست على  متميزة متفردة، 

 وأغراضها متعددة، ومصادر التصوير في القرآن أكثر من أن تـُحصَى. 
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